العملة الخليجية وعقدة الأنا
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بقلم رحاب شريف

إن المتابع للتطورات التي تشهدها منطقتنا نحو إقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة يجد أن الأمر جد محزن. فبعد سنوات من التداول والاجتماعات واللجان والدراسات ، إضافة إلى تقارير معدة بإتقان من قبل خبراء متخصصون ، والاتفاق على مواعيد زمنية للبدء في تنفيذ المشروع ، يأتي اليوم الموعود ، وتبدأ الخلافات بين الدول الأعضاء حول مسائل جزئية لا ترقى إلى أن تكون محورا أساسيا في بنود الاجتماعات العادية، ألا وهي مقر المصرف المركزي الخليجي. حيث أعلنت عمان انسحابها من البداية لعدم قناعتها بجدوى المشروع، ثم تبعتها دولة الإمارات لاعتراضها على مكان المقر، ولا أعلم من هي الدولة المنسحبة القادمة لا قدر الله؟
إن العملة الخليجية الموحدة مشروع استراتيجي اقتصادي طموح طال انتظاره . فلم تعد الحاجة لهذه العملة أمرا ثانويا، بل هي استدراك ملح من قبل صناع القرار في الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. التجارب الناجحة عديدة ، ويكفي مثالا ، العملة الأوربية الموحدة، التي وبالرغم من الاعتراضات عليها من بعض أعضاء الإتحاد وخاصة بريطانيا ، إلا أنها سارت قدما ، وعكست مظهرا اقتصاديا أوربيا وحدويا. 
إن الإشكاليات بين الدول الخليجية الأعضاء تتلخص في تغليب سياسة الأنا على ما سواها. فالدول الخليجية ، وبالرغم من وشائج العلاقات الحميمة بين شعوبها ، والتي لم توظف التوظيف الأمثل لدعم ترسيخ مسيرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التقدم نحو مشاريع التكامل الاقتصادي مازال يسير ببطئ شديد لايعكس صلابة هذه العلاقات ، وطموح شعوبها. إن المعنيين من أبناء هذه المنطقة ينظرون برغبة شديدة لتمرير هذا المشروع كما هو مقرر له، فهل تجد هذه الرغبة آذانا صاغية من قبل أصحاب القرار الخليجيين؟
* باحثة اقتصادية
